
مــــا أســــباب الخلاف بين تحــــالف الحــــوثي
وصالح في اليمن؟

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

في الـ من يوليو ، أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، عن تشكيل
مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، الاتفاق المشار إليه الموقع في العاصمة اليمنية صنعاء ينص على
تشكيــل مجلــس ســياسي أعلــى لإدارة البلاد يتكــون مــن عــشرة أعضــاء، وللمجلــس الحــق في إصــدار

القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة.

ووقــع الجانبــان مــا أســمياه “الاتفــاق الــوطني الســياسي”، الــذي بمــوجبه ســتتحدد مســؤولية قيــادة
يــة اليمنيــة والقــوانين النــافذة وحســب البلاد وتســيير أعمــال الدولــة وفقًــا للدســتور الــدائم للجمهور

البيان الصادر عن اللقاء بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق، يتم إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون في فبراير ، وحل اللجنة
ية التي كانت تحكم البلاد خلال الفترة الماضية، والعودة إلى العمل بالدستور اليمني النافذ. الثور

ية اليمنية (مجلس الشورى والبرلمان اليمني الذي منح الاتفاق المشار إليه أعاد المؤسسات الدستور
الثقــة للمجلــس الســياسي المكــون مــن قبــل طــرفي صــنعاء، إضافــة إلى كــونه تــم لمواجهــة ضغــوط
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المفاوضات حينها ولقطع الطريق على محاولات شق الصف بينهما)، إلا أن عدم المساس بما يسمى
يـة العليـا” والـتي مـا زالـت تمـارس سـلطات خـا إرادة المجلـس السـياسي الأعلـى حـتى “اللجنـة الثور

الآن يعكر صفو المؤتمر الشعبي العام.

أسباب الخلاف

وفي خطـة لتنفيـذ بنـود الاتفـاق السـياسي بين الحلفين بفضـل الواقـع الـذي جعلهمـا يتحالفـان، كلـف
كتوبر  الدكتور عبد العزيز صالح بن المجلس السياسي الأعلى الذي يديره الحوثيون في الـ من أ
يــن ونيــف مــن إعلانهــم تشكيــل حبتــور بتشكيــل مــا أســموها “حكومــة وحــدة وطنيــة”، أي بعــد شهر

المجلس.

ومنذ ذلك الوقت حتى لحظة كتابة هذه المادة، لم يتم الإعلان عن التشكيلة التي باتت شبه جاهزة،
نتيجـة لعـدة عوامـل، رفضهـا حـزب المـؤتمر الشعـبي العـام، واعتـبر أن الإعلان عـن التشكيـل الحكـومي

الجديد، مخالف للاتفاق المبرم بينهما.

ويرفض المؤتمر الشعبي العام إعلان تشكيل الحكومة بين الطرفين، إضافة لذلك وضع شروطًا هي:

ية بشكل كامل وعدم تدخلها في أعمال أي مؤسسة. - إخلاء جميع المؤسسات من اللجان الثور

- جميع الإيرادات يتم توريدها إلى البنك المركزي وعدم تدخل المشرفين في أي إيراد.

- إجراءات الصرف من البنك تتم حسب النظام والقانون.

- القيادات السيادية وخاصة العسكرية منها يجب أن تكون تحت قيادة منتسبيها حسب الكفاءة
والنظام المعمول به في المؤسسة العسكرية والأمنية.

شروط المــؤتمر الشعــبي العــام، تــدل علــى أن هنــاك معضلــة حقيقــة أمــام المجلــس الســياسي الأعلــى
لتحقيقهـا، وممارسـة عملـه السـياسي والأمـني كـأعلى سـلطة سياسـية في المنـاطق الـتي تحـت سـيطرة
يـة” لم تلتزم بالاتفـاق بين المـؤتمر الشعـبي العـام الحـوثيين، وهـو مـا يعـني أن مـا تسـمى بــ”اللجان الثور

والحوثيين الذي تمخض عنه إعلان المجلس السياسي الأعلى في نهاية يوليو الماضي.

كــبر الأحــزاب السياســية في اليمــن لتشكيــل مــا تســمى “حكومــة الوحــدة يتضــح مــن خلال شروط أ
ية الحوثية ما زالت تحكم قبضتها على المؤسسات الحكومية، وتستحوذ الوطنية” أن اللجان الثور
على كل الإيرادات الخاصة بالبنك المركزي اليمني بطرق غير شرعية، وهو ما تسبب في عجز كبير لدى

البنك المركزي اليمني وتسليمه رواتب موظفي الدولة لثلاثة أشهر متتالية.

وتبينّ أيضًا أن “المليشيا” التي ليس لها كفاءة في الإدارة أو القيادية العسكرية، هي من تسير الجيش
ية ومهينــة، ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن ثــورة لــدى الوســط العســكري، اليمــني بطــرق غــير دســتور
ــوقت ــداركها في ال ــا بت ــؤتمر الشعــبي العــام علــى عــدم الوصــول إلى تلــك النقطــة، مطالبً ويحــرص الم

المناسب.



ويبدو أن ذلك لم يتماش مع المليشيا أو من يدعمها أو المستفيد من عدم تطبيق النظام والقانون من
قبل إعلاميي الحوثي وناشطيهم، وبدأوا في شن حملة منظمة ضد المؤتمر الشعبي العام، وهددوهم
بالسحل وإخراجهم من العاصمة صنعاء، وهو ما رد عليه نشطاء وإعلاميو المؤتمر الشعبي العام،

وبرزت تلك الخلافات بين الطرفين عبر القنوات الفضائية التابعة للطرفين.

ولعــل حــديث عــادل الشجــاع القيــادي في المــؤتمر الشعــبي العــام الــذي يتزعمــه علــي عبــد الله صالــح
الرئيس اليمني السابق، كان المرآة التي كشفت الأزمة الحقيقة بين الحلفين الداخليين، عندما اتهم
الحــوثيين بالعنصريــة، وذكرهــم بــأن بقــائهم علــى ســدة الحكــم مرهــون بــاحترامهم للمــؤتمر الشعــبي

العام.

ية الحوثي عنصر

ودعــا الشجــاع في رسالــة وجههــا إلى عبــد الملــك الحــوثي زعيــم الحــوثيين، ونشرهــا عــبر صــفحته في
الفيســبوك، أن يتجــاوز كــل أمــراض العنصريــة والطائفيــة المذهبيــة، ويعلــن رسالــة سلام إلى الأحــزاب

والفئات الاجتماعية، واحترام خيارات الشعب اليمني من خلال “المجال السياسي”.

وطالبه بأن يأمر ما تسمى “اللجان الثورية” بإعادة الأموال التي نهبتها، لإنفاقها على مواجهة الفقر
ية إلى حطب لمعاركها ومكافحة الأمراض، ولتوفير فرص عمل للشباب الذين حولتهم اللجان الثور

بدلاً من أن يكونوا بذرة للسلام.

وهو ما استغله التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لزيادة التوتر بين الطرفين،
والتأثير على نشطاء المؤتمر الشعبي العام لدفعهم لمواصلة الهجوم على الحوثيين، لكي تزداد تلك
يًا بين الطرفين فيكون مناسبًا التوترات لتصل إلى القيادات المسلحة ومن ثم انفجار الوضع عسكر

لقوات التحالف استغلال تلك الخلافات للقضاء عليهما.

إخماد المشكلة

لكن علي عبد الله صالح، اعتبر في منشور له على فيسبوك، أن من يهاجم المؤتمر الشعبي العام أو
يهـاجم الحـوثيين في الـوقت الحـاليّ، هـو منـدس مـن قبـل “العـدوان” لمحاولـة شـق الصـف الـوطني،
والتشكيــك في مصداقيــة تحــالف المــؤتمر الشعــبي العــام، داعيًــا إلى التصــدي لكــل تلــك المحــاولات

وإفشال تلك المخططات.

وهذا رد يأتي من أعلى شخصية في المؤتمر الشعبي العام، يؤكد بالفعل أن تلك الخلافات التي نشبت
قبــل أيــام بين نشطــاء وإعلامــيي الطــرفين، كــانت تتصاعــد تــدريجيًا وضــايقت القيــادات العليــا، وتن
بانفجــار الوضــع في أي وقــت، وأدرك صالــح أن لهــا مخــاطر، إن لم يخــ ويطفــئ نارهــا، بحكــم خبرتــه
السياسية في حكم البلاد لثلاثة وثلاثين عامًا، وقال: “المصلحة العامة تقتضي وتفرض توحيد الصف

ومضاعفة الجهود من أجل مواجهة العدوان وإنقاذ الوطن”.

تلك الكلمات كانت كفيلة بتهدئة الأوضاع من قبل نشطاء المؤتمر الشعبي العام، وأعلنوا التزامهم
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بحديث صالح، إلا أن الحوثيين مستمرون في ذلك، ويبدو أنهم ينتظرون توجيهات مماثلة لذلك.

هل ينحسب المؤتمر؟

أســئلة كثــيرة تبــادر إلى الذهــن، هــل ينســحب المــؤتمر الشعــبي العــام إذا اســتمر الحوثيــون بمهاجمــة
صالح، وتهديده بالانتقام منه نتيجة مقتل مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي، إبان
حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واستمرار اللجان الشعبية بممارسة علمها ورفض
الانصــياع للاتفاقيــات الــتي أبرمــت بين المــؤتمر والحــوثيين؟ حقيقــة يبــدو ذلــك مســتبعدًا في الــوقت

الحاليّ.

لــن ينســحب المــؤتمر مــن التحــالف أو المجلــس الســياسي الأعلــى، ولــن يبــارك الإعلان عــن التشكيــل
ية الحوثية” من الوزارات والمؤسسات الحكومية، الحكومي، لأن ذلك مشروطًا بخروج “اللجان الثور
والانسحاب من الشوا والنقاط التي استحدثها الحوثيون عندما اقتحموا العاصمة اليمنية صنعاء
في ســـبتمبر ، والخلافـــات القائمـــة في الإعلام والنشطـــاء تبـــدو متـــوترة، لكنهـــا علـــى مســـتوى

القيادات أقل، لأنهم يدركون المخاطر التي تهددهم جميعًا.

الخلاصة

التحــالف (الحــوثي/ صالــح) القــائم هــو تحــالف الــضرورة لهــذا ســوف يســتمر علــى الأقــل في مرحلــة
الحرب، وقد يخمد بتوجيهات من القيادات الحوثية والمؤتمرية بشكل مؤقت، غير أنه ينذر بخلافات
قادمة قد تعصف بالحوثيين، لا سيما وأن بقائهم وقوتهم معتمدة فقط على صالح، ويتضح ذلك
مــن خلال الهتافــات الحوثيــة بعــد كــل خطبــة جمعــة عنــدما يصرخ حفنــة مــن الحــوثيين صرختهــم
المعهودة، ليرد عليها اليمنيون “بالروح بالدم نفديك يا يمن” لتغطي على صرخاتهم، وذلك يكشف
أقليتهم في المجتمع اليمني، بل أن غالبية اليمنيين يرفضونهم، ومساندتهم في الوقت الحاليّ أو الصبر
علـى “أذاهـم” مـا هـو إلا رد غرائـزي نـاتج عـن الحـرب الـتي تشنهـا السـعودية تجسـيدًا للمثـل اليمـني

“جارك القريب ولا أخوك البعيد”.
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